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هدفنا من  هذه اOراسة إبراز الجهود العلمية 

التي بذلها ابن رشـيق القيرواني من أجل 

ة الشعر على نحو مفصل ودقيق توضيح صناع

ووفق منهجية لا تقل شأ` عن منهجية 

سابقيه، حيث حاولنا الكشف عن تصور 

وبلاغته  -ابن رشـيق –متكامل لفهم `قد` 

 .للشعر من حيث مفهومه ومكو`ته وjمته

 
 
 
 

: Résumé 
 

 Cette étude a pour objet les 

efforts fournis par IBN 

RACHIK pour déterminer la 

notion de poésie d’une façon 

détaillée et claire suivant une 

méthodologie stricte en mettant 

l’accent sur la notion de poésie, 

les composants et la mission.   
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الفرق كبير بين بروز ظاهرة التفكك السـياسي في مسرح اOوu العربية الإسلامية  إنّ    
فاوت في مسـتو�ته بين المشرق والأندلس والمغرب و ظهور أصوليات فكرية وعلمية على ت

مختلفة، ولقد ظهر هذا النزوع جليا في الأندلس والمغرب ،حيث تعد نظرية الشعر، ووضع 
حد � من بين أولى الأمور التي يتعين على الناقد الأدبي القيام بها في معرض تنظيره و 

  .تخطيطه للعمل الإبداعي
دأب كثير من لقد كان الشعر وما يتصل به من قضا� نقدية وفنون أدبية عامة و     

، ومثار مناقشة، وخلاف بين الشعراء من �ة، وبين النقاد وعلماء اللغة والأد�ء اOارسين 
هذا ما جعل الحركة النقدية في المغرب العربي تتقدم وتتطور لتظهر في . من �ة أخرى

هو ابن رشـيق ا ي  طلع علينا بكتا�ت عديدة،  -مسـيلي -قد جزائريأبهـى حللها عند `
؛ حيث جاء هذا الكتاب "العمدة في محاسن الشعر وادٓابه ونقده"وعلى الخصوص كتابه 

  .تتويجا لجهود الأد�ء والعلماء والنقاد في المغرب والمشرق على حد سواء
راسة الشعر وأفرد � أبوا� O لمسـيلياوفي الكتاب السابق ا كر عرض ابن رشـيق     

مسـتقn، تحدث فيها عن ماهيته وفض¨ وأهدافه، افتتح حديثه بخطبة قصيرة أبدى فيها 
فقد وجدت الشعر أكبر علوم العرب، وأوفر حظوظ « :منهجه في دراسة الشعر يقول

ووجدت الناس مختلفين فيه، متخلفين عن ...الأدب وأحرى أن تقبل شهادته وتمُثل إدارته
ير منه، يقدمون ويؤخرون ويقلون ويكثرون، قد بوّبوه أبوا� مبهمة، ولقبّوه ألقا� متهمة، كث

وكل واحد منهم قد ضرب في �ة، وانتحل مذهبا هو فيه إمام نفسه، وشاهد دعواه، 
العمدة في محاسن الشعر وادٓابه "فجمعت أحسن ما قا� كل واحد منهم في كتابه ليكون

ولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري خوف التكرار، وع. إن شاء الله" ونقده
ورجاء Äختصار، إلاّ ما تعلق �لخبر،  وضبطته الرواية فإنه لا سبيل إلى تغيير شيء من 
لفظه ولا معناه، ليؤتى �لأمر على و�ه، فكل ما لم أسـنده إلى رجل معروف �سمه، ولا 

 ورددت كل...أن يكون متداولا بين العلماء أحلت فيه على كتاب بعينه، فهو من ذÉ إلاّ 
فرع إلى أص¨، وبيّنت للناشئ المبتدئ وجه الصواب فيه وكشفت عنه لبس Äرتياب به 

  .)1(»حتى أعرف �ط¨ من حقه، وأميز كذبه من صدقه
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ومن خلال هذا القول ندرك أن ابن رشـيق قد اسـتهل كتابه من أو� بموقف ذاتي،     
، فهو )عولت في أكثره على قريحة نفسي ونتيجة خاطري(ل عبارتهونستشف ذÉ من خلا

يقرّ على أن أحكامه ومواقفه التي سـتاتئ بعد هذه المقوu سـتكون نتيجة ذوق فطري 
وية ار  - وهو يعرض لنا هذه الارٓاء اÕتلفة-وإحساس مرهف،  ا لم يكن دور ابن رشـيق

و كناقد حصيف متزن، وأديب متميز `قلا، وإنما كان في كل مرّة يتدخل ويعطي رأيه ه
  )2(.ذواقة وكشاعر فنان يحس

لكننا يجب أن نفهم أن تعوي¨ على نتيجة خاطره وقريحة نفسه لا يعني Äبتكار، وإنما    
يعني التصرف في النقل، فÜ يجوز فيه التصرف، فإذا لم يكن المنقول كذÉ من خبر أو 

  .)3(رواية فعندئذ يورده بنصه
دث `قدا الشعر ßرة من داخ¨، وßرة من خارجه، فذكر فض¨ ومن قا� من وقد تح   

الخلفاء الراشدين والفقهاء والقضاة، ثم عرض قضية التكسب �لشعر والأنفة منه، وانتشاره 
في القبائل، وهذه المسائل جميعها حديث عن الشعر من الخارج، فهـي أخبار عن الشعر 

إلى الحديث عن طبيعة  -بعد ذÉ –ن، ثم ينتقل تعكس موقف ابن رشـيق من هذا الف
الشعر، فيتحدث عن صناعته وحدّه، واللفظ والمعنى والأوزان والقوافي، وهذا كله حديث 

  )4(.عن الشعر من داخ¨
وقد تميزّ مفهوم ابن رشـيق للشعر عن رأي النقاد السابقين والمعاصرين �  من المغاربة    

ي بشير خçون في أحد مقالاته التي نشرت في مجn الثقافة إذ والمشارقة، وقد قال بهذا الرأ 
ابن رشـيق يعطي للشعر مفهوما متميزا عما فهمه النقاد المشارقة ا ين عندما تعرّضوا « :يقول

لى صناعة الشعر اعتمدوا على اللفظ والمعنى، والوزن والقافية، والقديم والجديد والسرقات إ 
قد يكون هذا حكما  -ا �لشكل أكثر من اهjêا �لمضمونربم -فاهتمت �ودهم...الأدبية
هذه النتيجة عندما تمعنت جيدا في المعاني الشعرية من خلال  إلىولكنني توصلت  -قاسـيا

ما هو موجود في الكتب الأدبية في المشرق العربي، وهي سابقة على مثيلاتها في المغرب، 
اقد تكلم عن الشعر بصفته عالما أديبا، وإلى مفهوم ابن رشـيق للشعر فوجدت أن هذا الن
  .)5(» ...فقد عرض لهذا المفهوم ٕ�سهاب وبينّه باحٔسن ïم
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فبشير خçون نجده من خلال هذا القول مفضلا لابن رشـيق رافعا من شانٔه على 
 Éراجع لكون ابن رشـيق قرأ وتفحص أعمال هؤلاء النقاد  -ربما –غرار النقاد الاخٓرين، وذ

 أعطى رأيه انطلاقا من ارٓائهم،  ا جاء موقفه مشـبعا بثقافة مشرقية كل على حدة، ثم
  .ومغربية على حد سواء

  :وسـنقوم بتلخيص رأي `قد` ابن رشـيق لموضوع الشعر فÜ يلي
        ::::ررررــــــــر والنثر والنثر والنثر والنثــــــــــــالشعالشعالشعالشع: : : : أولاأولاأولاأولا

فضل (jد ابن رشـيق لموضوعه �لحديث عن الشعر والنثر من خلال �ب سمّاه    
منظوم ومنثور، : ïم العرب نوعان« :É بانٔ الõم قسمان يقول، واسـتهل  )الشعر

جيدة ومتوسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقات في القدر : ولكل منهما ثلاث طبقات
وتساوß في القيمة، ولم يكن لإحداهما فضل على الأخرى كان الحكم للشعر ظاهرا في 

  .)6(»معترف العادة التسمية، لأن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في
النثر الجيد هو أفضل من الشعر : ونفهم من هذا الõم أن ابن رشـيق يرى أن    

المتوسط، وأن النثر المتوسط المقبول هو أفضل في الواقع من الشعر السـý الرديء، وهو 
 Éمن خلال هذا التحديد يظهر ميلانه إلى الشعر وإيثاره �لأفضلية على النثر، محكما في ذ
ذاته وذوقه؛ كونه شاعرا من كبار الشعراء في عصره، وصاحب ديوان، ولكي يتمكن من 
نفس القارئ ويسـتهويه، نجده لا يكتفي �لإشارة العابرة، بل يضرب الأمثn ويطيل في 
الشرح قصد الإقناع، فيعرض  É بمحسوس يشـبّه ويقيس به الõم هو اOر، إذ 

إذا كان منثورا  - اللفظ ونسيبه وإليه يقاس وبه يشـبه وهو أخو –ألا ترى أن اOر « :يقول
وإن كان أعلى قدرا وأغلى ثمنا، فإذا ...لم يؤمن عليه ولم ينتفع به في الباب ا ي � كسب

نظم كان أهون � من Äبتذال، وأظهر لحسـنه مع كثرة Äسـتعمال، وكذÉ اللفظ إذا كان 
فإذا أخذه س� الوزن وعقد القافية تالٔفت ...منثورا تبدد في الأسماع، وتدحرج عن الطباع

ويخبأ في القلوب مصو` �للب، ...أشـتاته، وازدوجت فرائده وبناته، واتخذه اللابس جمالا
  .)7(»ممنوعا من السرقة والغضب
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ويفهم  من ذÉ أن اللفظ أخ لçر، واOر لا قيمة جمالية � إلاّ إذا ثقب وانتظم في عقد   
Éلا قيمة فنية لها إلاّ إذا انتظمت في قطعة شعرية قائمة على الوزن  يميزه، والألفاظ كذ

هو ذاك ا ي توافرت فيه مقاييس الخروج  -عند ابن رشـيق –والقافية؛ أي أن الشعر 
ïما عاد�، لأنه غير  -في هذا ا�ال –عن الõم العادي، وقد عدّ ابن رشـيق النثر 

  .محكوم �لوزن والقافية
: ن رشـيق واهêمه �لجمال من خلال تنسـيقه لعباراته تنسـيقا إيقاعيا مثلونلمس ذوق اب  
، وقد اعتمد ابن رشـيق ذÉ قصد اسـتهواء القارئ )الفيض -اللب -Äسـتعمال -Äبتذال(

  .وجعل ïمه أكثر إقناعا
ملبيا حاجاته  -لكن المازٔق ا ي وقع فيه ابن رشـيق أثناء موازنته بين الشعر والنثر   
هو اعتبار اللفظ نواة للشعر، لا تظهر قيمته إلاّ إذا انتظم في قصيدة، وهذا ما أدى  -يةا ات 

إلى انقسام العملية الإبداعية عنده، لأنه ركز على اللفظ وأهمل شانٔ المعنى، واعتبر أن 
  . اللفظ نواة للمنظوم، والمعنى نواة للمنثور

إذا أراد الشاعر بناء « :ه يقولوهذه الفكرة نفسها قال بها ابن طباطبا، حيث نجد   
قصيدة مخّض المعنى ا ي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرًا، وأعد � ما يلبسه إ�ه من 

، فابن )8(»الألفاظ التي تطابقه والقوافي التي توافقه والوزن ا ي يسلس � القول عليه
 -في نظره –عر والنثر فالش. يعد المعنى نواة للنثر واللفظ نواة للشعر -أيضا –طباطبا 

  . متقابلان، الأول محكوم �لوزن والقافية والثاني متجرد منهما
ونسـتخلص مما تقدم أن حدّ الشعر مازال ينطلق من النثر، وأن التركيز على العناصر     

الصوتية للشعر مازال متواصلا؛ فكلما اقتربت هذه العناصر من الõم اقترب الõم من 
بنية الشعر هي الوزن والقافية، وكلما كان الõم أكثر اشـêلا على هذه حيز الشعر، لأن 

  . العناصر اقترب من �ب الشعر وخرج عن النثر
نلاحظ أن ابن رشـيق انتصر منذ البداية للشعر، وربما يكون ذÉ بداية من عنوان    

بيئة تعج  ؛ حيث أنه ألف كتابه هذا في"العمدة في محاسن الشعر وادٓابه ونقده" كتابه 
وما نريد أن نكتشفه في هذا الكتاب، هو . �لشعر والشعراء، وكان هو نفسه واحدا منهم
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ذاك التصور الجاد والمبكر للشعر، وهو تصور لا يمت لابن رشـيق وحده بمقدار ما يمت 
لعقلية عامة وذوق عام في عصره، وإنما الفضل ا ي قام به هذا الناقد هو جمعه وتخيرّه لمادة 

بهذا Äختيار  به من الكتب العديدة التي سـبقته أو عاصرته، كما كشف عن ذوقه الرفيعكتا
  . للارٓاء والتصورات الخاصة للشعر

        ::::ررررــــــــــــاؤلية الشعاؤلية الشعاؤلية الشعاؤلية الشع: : : : ����نيانيانيانيا
  :فقد كرر `قد` في هذا ا�ال ما قا� أسـتاذه عبد الكريم وغيره من النقاد ، يقول    
إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وذكر وكان الõم كله منثورا فاحتاجت العرب « 

ها على حسن الشـيمّ، ءلتهز أنفسها إلى الكرم وتدل أبنا...اj�ٔا الصالحة، وأوطانها النازحة
: فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الõم، فلما تمّ لهم وزنه سموه شعرا، لأنهم شعروا به أي

  )9(» .فطنوا
النص على ثقافته الأدبية العامة وعلى واقع ا�تمع العربي وقد اعتمد ابن رشـيق في هذا    

ا ي كان عليه إ�ن عهد البداوة، ومن البديهـي أن يكون الõم العادي ا ي أطلق عليه 
صاحبنا كلمة المنثور سابقا للشعر، إذ لا يمكن أن نتصور العكس، والشعر يعتمد على 

وتراكيب فنية خاصة، لا يتاتىٔ لجميع الوزن والقافية وما يتبع ذÉ من أخيn وصور 
  .)10(الناس

ونفهم من ذÉ أن تفضيل ابن رشـيق للشعر على النثر لم يكن من `حية أولية الوجود     
والظهور، بل كان من `حية الجانب الفني، لأن الشعر من خلال وزنه وإيقاعه يطرب 

عيا؛ حيث أننا إذا أخذ` النفس ويرهف الحس،  ا جاء موقف `قد` ذاتيا أكثر منه موضو 
بظاهر النص السابق نرى ابن رشـيق ينظر إلى موضوع الشعر وعم¨ نظرة سطحية، لأنه 

فتوهموا أعاريض جعلوها موازين «عبارة عن ألفاظ وتعابير وجمل تنظمها أوزان وقواف 
  .)11(» الõم، فلما تمّ لهم وزنه سموه شعرا

إنه لا يمكن لأي `قد أو « :يقول د مرßضوهذا الرأي ا ي ذكره ابن رشـيق جعل محم   
دارس أن يؤرخ لنشاةٔ الشعر العربي Äسـتغناء عنه، إذ إنه وعلى الرغم من مرور قرون 
وقرون عليه، فإنه لا يبرح يسود مختلف كتب ßريخ الأدب العربي، ولم نعلم أن أحدا 
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Ä سـتقرار والخلود كما اسـتطاع أن يفنده أو يطوره، إذ أن هناك من النظر�ت من يعرف
هو الشانٔ �لنسـبة لهذه، والتي تدل على عبقرية ابن رشـيق النادرة، وعلى اطلاع منه 

  )12(» ...واسع، وعلى اجتهاد فكري واضح
وإذا عد` لنتفحص نظرة `قد` ابن رشـيق لمدى تاثٔير البيئة في الشعر، نجد أن 

ع الحياة أو الوجود في نفس يصور وق لم يكن Oيه تعبير وجداني -الشعر - لأخيرهذا ا
وأفضل ما « :الشاعر، وإنما هو في كثير من الأحيان وسـيO nفع الفقر على صاحبه إذ يقول

ومنهم من تحمي الحاجة ...اسـتعان به الشاعر فضل غنىً أو فرط طمع، والفقر افٓة الشعر
  )13(.»فإذا أوسع أنف...خاطره

عليه العطا�، جادت قريحته بما  كلما كثرتو الشعر مرتبط �حتياجات الشاعر، ف 
لكننا نحس �ضطراب ابن رشـيق في هذا الحكم لأننا نجده في موضع اخٓر ياخٔذ . هو أفضل

�للائمة على الشعراء المتكسـبين بما في ذÉ النابغة ا بياني ا ي مدح الملوك وقبل 
الملوك وقبل  صلاتهم، ليرجع بعد ذÉ ويدافع عنه بحجة أنه لم يمدح السوقة، وإنما مدح 

  )15(.»والشعراء في قبولهم مال الملوك أعذر من المتورعين«:، يقول)14(أموالهم
وابن رشـيق في هذا الموقف يحاول إيجاد مبررات وأعذار ليدافع عن الشعراء، 
لكن هو في الحقيقة إنما كان يدافع عن نفسه قبل كل شيء؛ لأنه كان شاعر بلاط وصاحبا 

، حيث كان يجتمع إليهما ويقبل منهم )16(ديس الصنها% وابنه تميم المعز بن �: لأميرين هما
  .العطا�

    ::::ررررــــــــة الشعة الشعة الشعة الشعــــبنيبنيبنيبني: : : : ااااــــ����لثلثلثلث
  :بعد أن عرّف ابن رشـيق الشعر وفضّ¨ على النثر ينتقل ليحدد بنيته، فيقول

اللفظ والوزن والمعنى والقافية، فهذا هو : الشعر يقوم بعد النيّة من أربعة أشـياء وهي«    
شعر، لأن من الõم موزو` مقفى، وليس بشعر لعدم القصد والنية ٔ'شـياء أنزلت حد ال 

  )17(.»من القرانٓ ومن ïم النبي وغير ذÉ مما لم يطلق عليه أنه شعر
ونجده في هذا التعريف ا ي وضعه ابن رشـيق للشعر محددا من خلا� بنيته وحدوده،    

نية في طليعة ما تضعه من شروط العمل ا ي أنه يتلاءم مع الطبيعة الفقهية التي تضع ال 
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 م في هذا التعريف من حس ديني خالٍ ، وكان ابن رشـيق يتكل)18(يرومه الناقد الجزائري
  .من أي شائبة

وقد اهتم ابن رشـيق كغيره من النقاد ببنية البيت الشعري، وانطلق في تحديده لهذه    
والبيت من « :�لبيت من البناء، إذ يقولالبنية من البيئة العربية، فشـبهه البيت من الشعر 

قراره الطبع، وسمكه الرواية، ودعائمه العلم، و�به اOربة، وساكنه : الشعر كالبيت من الأبنية
  )19(.»...المعنى، ولا خير في بيت غير مسكون

فنجد ابن رشـيق من خلال هذا القول يقرب الفن إلى المتلقي ويخاطبه بما يفهم 
  .)20(يئة التي يحيا فيها، وذÉ حسب التصور التاليعنه ممثلا � �لب 

  
  البيت من البناء  البيت من الشعر

  ساكنه  المعنى

↑ 
  اOربة

↑  
  �به

↑  
  العلم

↑  
  دعائمه

↑  
  الرواية

↑  
  سمكه

↑  
  الطبع

↑  
 قراره

  
ن حرص ابن رشـيق الشديد على إفهام القارئ، إ ومن خلال هذا التشبيه نقول 

 .شبيه الحسي ا ي تميز به في جلّ أبواب عمدتههو ا ي دعاه إلى هذا الت 
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        ::::ررررــــــــــــــــالوزن في الشعالوزن في الشعالوزن في الشعالوزن في الشع: : : : ااااــــرابعرابعرابعرابع
تطرق ابن رشـيق إلى الحديث عن الأوزان في مواضع متعددة من كتاب 

وكان تركيزه فيه على ) �ب الأوزان(نه خصص � �� كاملا سماه إ بجزأيه، بل " العمدة"
قيمة الوزن في الشعر، والتي يسـتمدها أحيا` من منطق الحياة العامة ومن الأحكام الجمالية 

  .)22()زينة الوزن والقافية(، فكان الشعر في رأيه أفضل من النثر إلاّ لما فيه من )21(المطلقة
بانٔ الوزن %ء به لتزيين الõم فقط، أي أنه شيء وكلمة زينة هنا تو/ لنا 

  .مضاف إلى الõم من الخارج، لا غاية � إلاّ التجميل والتزيين
وانحياز ابن رشـيق للنظم والوزن هو ا ي جع¨ يعطي الأفضلية للشعر وإن 

في  كان الحكم للشعر ظاهرا« : تساوى معه النثر في الطبقة، ولا يعطي مبررا  É إلاّ قو�
  .يعتمد سوى البعد الجماليولا ، وهذا الحكم يبدو بعيدا عن المنطق، )23(»التسمية

وبعد تصفحنا لباب الأوزان نجد أن ابن رشـيق يعيد نظره في الوزن ليجع¨ شرطا     
الوزن أعظم أركان حدّ الشعر، وأولاها « :أساسـيا لا تقوم صنعة الشعر إلاّ به فيقول

، أي أن الوزن في نظره ركن )24(»لقافية وجالبا لها ضرورةخصوصية، وهو مشـتمل على ا
  .من أركان الشعر، بل أعظمها أهمية، وأجلها فنـا

وحين يتحدث ابن رشـيق عن الزحاف نجده ينصح الشاعر ويقدم � قانون العمل ا ي    
لا ينبغي للشاعر أن يركب مسـتعمل الأعاريض ووطيئها، وأن « :يضبطه حسب رأيه فيقول

 الضروب وياتئ بالٔطفها وأخفها مسمعا، وأن يجتنب عويصها ومسـتكرهها، فإن يسـتحلى
  .)25(»العويص مما يشغ¨، ويمسك من عنانه ويوهن قواه ويخرجه عن مقصده

ومن خلال هذا التعريف تتضح لنا نظرة ابن رشـيق لصناعة الشعر، وتبدو أنها نظرة     
دون تحديد لنوعها ) مسـتعمل الأعاريض( تعتمد على ا وق أساسا؛ فاOعوة إلى اللجوء إلى

أو سبب اسـتعمالها دون سواها يمثل رغبة صاحب العمدة في مراعاة ا وق العام، ثم يفتح 
دون تحديد لنوع الحلاوة وأسـبابها، ثم ) يسـتحلي(ا�ال أمام ا وق الشخصي �عêده كلمة 

..) مسـتكره -عويص -أخف -ألطف( يعزز ذÉ بجمn من الصفات وأسماء التفضيل مثل
  )26(.ودائما دون ضبط لمكو`ت ت� الصفة، مما يجعل ا وق يبقى هو سـيد الموقف
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        ::::دةدةدةدةــــبنية القصيبنية القصيبنية القصيبنية القصي: : : : خامساخامساخامساخامسا
وْلى ابن رشـيق لقد  اهêما �رزا ببناء القصيدة وحاول أن  -كغيره من النقاد –ا5

). روج والنهايةالمبدأ والخ: �ب(يقف على أهم أجزائها، فخصص لها �� في عمدته سماه 
  :ونحن نحاول في هذه النقطة أن نصل إلى رأي `قد` في كل جزء على حدة

  :ركز صاحب العمدة على ضرورة حسن Äبتداء وحسن التخلص، فقال: المبـدأ  -أ  
الشعر قفل أو� مفاتحه، وينبغي للشاعر أن يجوّد ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع السمع « 

، ثم يدعم `قد` رأيه بامٔثn عديدة من )27(» ...أول وهnوبه يسـتدل على ما عنده من 
 :)28(القيس في قو� ؤأن أفضل ابتداء هو ما أورده امر  الشعر العربي، ويعتبر

لِ    قِفَا نبَْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنزِْ
  

وَى بِسِقْطِ   ِّ خُولِ فحََوْمَلِ  الل ;Oبينََْ ا  
بتداء صنعه شاعر، لأنه وقف هو عندهم أفضل ا« :وقال عنه ابن رشـيق  

كما لاحظ ابن . )29(»واسـتوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد
ن مذاهب الشعراء تختلف في افتتاح القصائد �لنسيب؛ فطريق أهل إ  -أيضا –رشـيق

أمّا أهل ...البادية ذكر الرحيل وÄنتقال وتوقع البين وصفة الطلول والتشوق بحنين الإبل
  )30(. لحاضرة فياتئ أكثر تغزلهم في ذكر الصدود والهجران والواشين والشراب وغيرها

ومن هنا نلمس تدعيم ابن رشـيق لفكرة تاثٔير البيئة في الشعر، وما لها من وقع 
على نفسـية الشاعر، إلاّ أن ما نلاحظه على ابن رشـيق هنا، هو قو� فقط �لشعر المطبوع 

لشاعر من تكلف في خلقه للنص الشعري، لكن `قد` تفطن متجاوزا بذÉ ما يلجأ إليه ا
بعد ذÉ وأعاد نظره في هذا الرأي، ثم نبّه على أن أهل البادية قد يتغزلون على طريقة 
أهل الحضر، وأن أهل الحضر قد يتغزلون على طريقة أهل البادية تظرفا وحبا في 

  )31(.التقليد
ي قدّمه ابن رشـيق نقول إن `قد` ونظرا لهذا التذبذب وÄضطراب في الحكم ا 

لم يس� في رأيه أي مقياس أو قانون، بل كان حكمه نتيجة  وقه الفطري وحسه الفني 
  .المرهف
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من عيوب Äبتداء أنك تجد بعض الشعراء لا يجعلون «:ثم يضيف `قد` أنه 
ذÉ ما لjõم بسطا من النسيب، بل يهجم على ما يريده مكافحة ويتناو� مصافحة، و 

، إلاّ أننا نقول هنا أنه إذا كان هذا من عيوب )32(» ..يسميه النقاد �لوثب والبتر والقطع
Äبتداء عند ابن رشـيق، فهو قد يكون عند `قد اخٓر مفضّل ومحبب، كما يمكن القول 

ابن رشـيق في هذا الرائ لا يخرج عن نطاق الشعر الجاهلي ا ي اعتاد أصحابه  إنأيضا 
لطللية وبكاء الأحباب، حيث يمكن أن نجد قصائد قيلت بعد ذÉ العصر خالية البدا�ت ا

من هذا Äبتداء إلاّ أنها من أحسن ما عرف في المبدأ، من مثل قصائد الشعراء الموOين 
 .وخاصة أبي تمام

هو أن تخرج من نسيب إلى مدح أو غيره « :يعرفه صاحب العمدة فيقول: الخـروج  -ب 
أن يبني الشاعر ïما كثيرا على لفظة : ين Äسـتطراد ا ي يقول عنهبلطف مفرقا بينه وب

من غير ذÉ النوع، يقطع عليها الõم وهي مراده دون جميع ما تقدم ويعود إلى ïمه 
 )33(. »الأول

فإذا كان العديد من النقاد قد ربطوا بين المصطلحين، فإن هذا التفريق ا ي جاء 
ا بمدى ثقافته وتمكنه من قضا� اللغة العربية خاصة ما يربط به `قد` ابن رشـيق يو/ لن

  ):34(منها �لمصطلحات ومعانيها، ويضرب لنا `قد` مثالا عن الخروج قول البحتري
لمَِ الهوََى جَاءُ لمَِتA مِنْ ا5   لوَْلاَ الر;

  
  ُ جَاءِ مُوَكل;   لكَِنَ قلَبيِْ ِ�لر;

عِي;    ن; الر; B
  سِيرَةٍ ةَ لمَْ تزََلْ فيِ ا
  

  ; ريِ ُ ةٍ مُذْ سَ عمَُ   اسَهاَ المتُوََكلِّ
حيث اسـتطاع الشاعر أن يخرج من غرض النسيب إلى مدح المتوكل مباشرة،   

  .دون أن يخل ذÉ بنظام القصيدة وتركيبها
... هو قاعدة القصيدة واخٓر ما يبقى منها في الأسماع« :ويقول فيه ابن رشـيق: Äنتهاء - ج 

، فابن رشـيق في هذا )35(»تاحا � وجب أن يكون الاخٓر قفلا عليهوإذا كان أول الشعر مف 
القول يشترط حسن الختام Oى الشاعر، بل يزيد على ذÉ ليجع¨ واجبا عليه، 

 -مفتاح  –Äنتهاء  –الخروج  -البدء: (واسـتخدام ابن رشـيق لعدة مصطلحات مثل
اتها، فهـي كل موحد يدل على دليل على النظرة الموحدة للقصيدة والرغبة في لم شـت...) قفل
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  )36(. نظرة لم تكن واضحة المعالم من قبل
ا ي اسـتخدمته المناهج الحديثة، فإننا نجد ابن رشـيق ) بنيـة(وإذا عد` لمصطلح

، هذا ما جعلنا نحاول )إفرادية وتركيبية( قد أشار إليه في عمدته وقسمه إلى قسمين
  .الوقوف على رأيه فيهما

    : : : : ةةةةــــــــــــــــــــفراديفراديفراديفرادية الإ ة الإ ة الإ ة الإ ــــالبنيالبنيالبنيالبني ∗∗∗∗
ونقصد بها مجموع الكلمات التي يعتمدها الشاعر في بنائه للقصيدة، وهي ما يطلق 
عليها المعجم الشعري،  ا اهتم بها العديد من النقاد، وباثٔرها في البناء الشعري العام، 
فتعرض لها بعضهم مدافعا عن قيمتها، عادًا إّ�ها اللبنة التي في ضوئها يتاسٔس البناء 

، ويقول `قد` ابن )37(ا تحم¨ من إيحاءات، ولما تشـتمل عليه من ومضاتالشعري، لم
قال أبو « :رشـيق في هذا المضمار، موضحا أثر الجمالية في الشعر مسـتعينا بما قا� الجاحظ

أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء، سهل اÕارج، فتعلم بذÉ أنه أفرغ : عGن الجاحظ
  )38(.»واحدا، فهو يجري على اللسان كما يجري اOهانإفراغا واحدا وسـبك سـبكا 

إلاّ أن رأي ابن رشـيق يتضح وبشكل أجمل في تعليقه على ما تفوه به الجاحظ 
وإذا كان الõم على هذا الأسلوب ا ي ذكره الجاحظ  ; سماعه « :حين عقب عليه قائلا

م¨ وقرب فهمه وعذب النطق به وحلى في فم سامعه ، فنجد ابن رشـيق )39(»وخفّ مُحتَ
من خلال هذا التعليق يؤكد مقوu الجاحظ السابقة، ويشير إلى أثر ذÉ في نفس المتلقي 
ّ◌ � السماع ويحلو � الإصغاء، لما يتوفر عليه ïم الباث من خفة المحتمل، وقرب  AMَا ي ي

ن هذه فهمه، ذÉ أن الخطاب الشعري كي يتسم �لجمال يسـتلزم أن تتوفر فيه عناصر تكو
  .تلاحم الأجزاء، وسهوu اÕارج: المسحة الجمالية، ومن بين هذه العناصر نذكر

يولي البنية الإفرادية أهمية �لغة، ذÉ أنه لا يفرق بين اللفظة : فابن رشـيق إذا
وشقيقتها في تاسٔيس البنية التركيبية، فالإفرادية عنده هي السبيل الأمثل المفضي إلى بناء 

لاّ حكم شخصي قد يختلف فيه غيره من النقاد،  ا جاءت نظرة ابن رشـيق وما هذا إ . سوي
في البنية نظرة `قد متذوق يدرك عناصر الجمال ويعرف أسراره وخبا�ه، فهو شاعر فنان 

  . قبل أن يكون `قدا يسـتعمل ذوقه ٔ'ديب
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ترتيب جم¨ ونعني بها الطريقة أو الكيفية التي يسلكها الشاعر في  :ةةةةــــالبنية التركيبيالبنية التركيبيالبنية التركيبيالبنية التركيبي ∗∗∗∗
وأبياته الشعرية، ونسـتطيع أن ندرك موقف ابن رشـيق في هذه البنية من خلال اعêده 
على حاسـته، حيث نجده بعد أن يستشهد �لترتيب ا ي عيب على امرئ القيس في 

 :)40(قو�
ةٍ  ;Mَِرْكَبْ جَوَادًا ل نيِّ لمَْ ا5 5'َ  

  
تبََطّنْ كاَعِبًا ذَاتِ خَلخَْالِ     وَلمَْ ا5

ق; أسـبا وَلمَْ    قلُْ  الزِّ   الرَوِي; وَلمَْ ا5
  

جْفَالِ  
B
ةً بعَْدَ ا لِخَيْليِ كُرّىِ كَر;

أن رجلا بغداد� يعرف �لمنتخب لم يرُقه هذا الترتيب الجمالي مما « :فيحكي ويقول  
  : جرأه على إعادة ترتيبهما حسب ذوقه وحكمه

قُلْ  رْكَبْ جَوَادًا وَلمَْ ا5 نيِّ لمَْ ا5 5'َ  
  

جْفَالِ  
B
ةً بعَْدَ ا   لِخَيْليِ كُرّىِ كَر;

ةٍ    ;Mَِق; الرَوِي; ل  الزِّ
B
بَا سـْ   وَلمَْ ا5

  
تبََطّنْ كاَعِبًا ذَاتِ خَلخَْالِ     وَلمَْ ا5

كونه من أنصار امرئ  -وهذا الحكم من البغدادي لم يرح ابن رشـيق وحزّ في نفسه  
امرئ القيس أصوب ومعناه أعز قول « :فشـنعّ برأيه وسخفّ حكمه، قال -القيس دوما

عن شـبابه  حكىوأغرب لأن الMة التي ذكرها إنما هي الصيد، هكذا قال العلماء، ثم 
وغشـيانه النساء، فجمع في البيت معنيين ولو نظمه على ما قا� المعترض لنقص فائدة 

  )41(.»يهوكذÉ البيت الثاني لو نظمه على ما قال لكان ذكر الMة حشوا لا فائدة ف ...عظيمة
يحلل الشعر بناء على مقاييس  -من خلال هذا القول –ويبدو جليا أن ابن رشـيق     

جمالية قواjا ا وق الأدبي، فجاء متفردا مسـتقلا بحكمه، غير مقç أو متاثٔر بارٓاء السابقين 
  .عليه

ر وjمته برز النقاد ا ين اهتموا �لشعومما سـبق يمكننا القول إنّ ابن رشـيق القيرواني من أ   
وكيفية إبداعه، فكان سـيد عصره كونه `قدا وشاعرا، مما جع¨ يحكمّ ذوقه وفطنته في بعض 

  .الأمور المتعلقة �لشعر و الشاعر على حد سواء
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